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 : ملخص
ص  رحي  الص  للل  اا  ااههتاا  نصاا  الفوات  وللخاتمة دور في استخلا للفاتحة سلطة توجيه واحتواء واستدعاء ذهني     

 والخواتم مهاا لرصد شعرية الص  وجماليته 

واستخرجصا الفوات  والخواتم من ديوا  . عريف نصاا  الفوات  والخواتم ودورهما في مص  الص  جمالية وشعرية تلدراسة نالندأنا هله ا    

لصخل  إلى مصهجه في ترايب . ية على الص  وفي توجيه فكر المتلقي وشعوره اللوح لمحاد جرنوعة ونيصا  دورها في اضفاء جمال

. ا ها ونهايتهسياا ندايتالقصيدة والتصسي  نين أجزاءها اه   

الشعر الجزائري . الفاتحة ، الخاتمة ، محاد جرنوعة ، الشعرية  :الكلمات المفتاحية   

,  
Abstract 
 The opening has the power to direct, assimilate and summon the mind, accordingly the 

ending has a role in extracting the essence of the text. Therefore, the interest in the system of 

the openings and endings is important to explore the poetics of the text and its aesthetic. 

      The present study begins by introducing the system of the openings and endings and  their 

role in aesthetic and poetics of the text. We  have accordingly extracted the openings and 

endings the poems of Al-Louh by Muhammad Jarboa, showing their role in adding an 

aesthetic touch to the text and guiding the thought and feeling of the recipient, concluding  

                                         
   لمؤلف المرسلا 
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with his approach in composing of the poem and the coordination of its parts, especially its 

beginning and its end. 

Key words  : :opening-ending- Muhammad Jarboa-poetics-Algerian poetry  

 
 : مقدمة .1
تات  نطن الصاص  للل  اهالمخبوءة فين المعاني الي في استاالة المتلقي للص  و وتقريبه مال وجمللفوات  والخواتم دور فع     

ارتأت هله الدراسة أ  تسائل الجاال في . الدراسات القديمة والمعاصرة بها اعتبة نصية أخرى اه تقل أهمية عن العصوا  

 : ية جوهرية طارحين اشكال.  لمعاصر ممثلا في عيصة مصه أاه وهو ديوا  اللوح المفتوح لمحاد جرنوعة مدونة الشعر الجزائري ا

شعرية وأاسبت الصصوص  جمااه ؟ وما استراتيجية الشاعر في توظيف  بمعي ة خواتمها  هل حققت فوات  الديوا  -

 .لبحث المتوخاة فواتحه وخواتمه مصتهجين مصهجا سيايائيا تأويليا لغرض نلوغ أهداف ا

 :نظام الفواتح والخواتم  -2

 :المفهوم :  2-1

 ،أويل فيصا فإن صا نال نراوح مكانصا في أحايين اثيرةوهلة ،  أو مخاتلة روح الت  لمتن لأول رااصا في امهاا حاول العصوا  إش   

 .ذهانصا من تأويلات ومعاني ونقترب من تخو  العال الأدبي ناحثين عن علامات ومعاني تعضد أو تصاد  ما وقر في أ

ولها الفضل أيضا ، ا بمااهر تماس  الص   وفي تزويدنللقصيدة   للفوات  والخواتم  دور فع ال في رسم الحدود الأساسية    

ففيها تتض  معالم ااهنتااء ، ومن ناحية المضاو  والرؤيا ،  في مصحصا نعض المااهر الأسلونية التي تتاتع بها القصيدة 

 :ويالرؤي

مر بالمبد  ء تعلّق الأعبور ، سواتتمتّع الفواتح والخواتم النّصية بموقع استراتيجي حدودي ، فهي تمثّل مرحلة ال"  

 1"النّص ، فإنهّا تثبت إشعاعاتها داخله لتضيء بعض المعاني اللائذة أم بالقاريء ، وبما أنّ موقعها التخومي يؤطر 

 ليد الدراسات الحديثة نل إ   التراث العربي أولى عصاية فائقة بها ،  اه سياا في علو ليس ااههتاا  نالفوات  والخواتم و   

 .  2يث عن فوات  السور وخواتمهامعرض الحد القرآ  في
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 .ااا عصيت بها الدراسات الأدنية وسم ت الفوات  مطالع أو انتداءات      

"يقول صاحب الصصاعتين أنو هلال العسكري  ن داهئل البيا  أحسصوا معاشر الكت   فللاطلع دور .   3"اب ااهنتداءات فإنه 

:صاءها ا وطبيعة نصيدة وقصدهريادي في الإنانة عن موضوع الق  

إنّ المطلع بالنسبة للقصيدة القديمة ، وفي غياب عنوان يحدّد موضوعها بمثابة البناء الأوّلي القاعدي الذي " 

للمطلع ( الموضوعي )، وهو ما يمكن نعته بالمستوى التيمي  يلعب وظيفة تحديد قصدية الخطاب أو التمهيد لها

: وجاء ذار الخاتمة في تراثصا ناسم المقطع عصد انن رشي  إذ يقول . 4"يوحي به  ير إليه أوإذ أنهّ يؤطر الموضو  أو يش

5..."فالمقاطع أواخر الفصول والمطالع أوائل الفصول "  

 فالمقاطع عصده خواتم والمطالع فوات  ،

ة للمعاني اءت متضمّنأما الخواتم فهي مثل الفواتح في الحسن ، لأنها آخر ما يقر  الأسما  ، فلهذا ج" : قولوي

6"البديعة ، مع إيذان السامع بانتهاء الكلام   

لية بهله الأجزاء الحيوية من القصيدة عرف في ندايات التأسيس للصقد عصاية ابيرة فياا اصطل  عليه نالبداية الطل هتاا وااه

. والغزلية   

ا أخرالفاتحة   ترى الداتورة شادية شقروش أ   اهتاا  الصقاد نالخاتمة نرز أاثر من     7ما يقرع الساع فيعل  ناللهن  لأنه 

على الدراسات الصقدية المعاصرة أاثر من غيرها ونشكل نسبي  فاثلا يقسم  –ااا اعتقد   –وهلا الأمر يصسحب 

ة أمّا النواة فتتمركز في وسط القصيد"... العصوا  ، نؤرة القصيدة ، الصهاية : مقومات  الحاداوي القصيدة إلى ثلاثة

ما قبل البؤرة وما بعدها ، لا يوجد حشو ممكن الاستغناء عنه ، بل سد والجملة الهدف و بة قلب الجوهي بمثا

8..."صيدة نجعل ذلك سببا ونتيجة ، والخاتمة هي نتيجة النص ونهايته ، هي تعود على بدأ الق  

مة مع تعزيزه لدور الخاتمة ولكص ه يرنط ني -.. ا دورانيا وعود على ندءلخاتمة رنطصها ونين ااه يلغي جميل حمداوي دور المقد 

عبد الله العشي للاطلع جل  اهتاامه لأنه يرى أ  الشعراء تحدثوا اثيرا عن واهدة الحرف  في حين يعطي.   -ااا يقال

9الصفسية التي تصاحب هلا المولود الأول للقصيدة والحالة   
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فالمطلع يكسر صمت ما قبل التّقبّل ، فهو الجملة " ء ذهني  ، والفاتحة  لها سلطة توجيه واحتواء نفسي واستدعا   

الأولى التي تمثّل الجسر بين الصمت والكلام ، وتكوّن أفقا للتوقعات والافتراضات ومجالا دلاليا محددا تتناسل 

10"لمطلع عوالمه تبعا ل  

ق توقعه أو أن تخرقه أفع أن توسّ  إمّا:  " -أي الخاتمة-وهي . ااا أ   للخاتمة قصب الس ب  في استخلاص  الرحي  

والفاتحة تستلم المتلقي من   11..."وإمّا أن تخيب أمله لأنهّا لم ترق إلى المستوى التخييلي الذي فتحته الفاتحة 

 الغائب والخاتمة هي لحاة ااهنفصال وااهنعتاق عتبة العصوا  في لحاة انفتاحه على الص 

 :وظائف الفواتح والخواتم  : 2.2

 
والوظائف هي التي ، سصتجاوز التعريف اللغوي وااهصطلاحي للفاتحة والخاتمة ونمضي إلى نسط الحديث عن وظائفهاا   

د أنواع الفوات  والخواتم   . ستحد 

 :12والخواتم  سات القرآنية التي أولت عصاية نالفوات  والخواتم يمكن أ  نقبض على نعض وظائف الفوات من خلال الدرا

-7-  
 الدرامية

-6-  
الإخبارية   

-5- 
 الإغرائية

 

-4-  
 التصايطية 

 
-3-  

 التعاضدية 
 
 

-2-  
 التصاسبية

 
 
  
 

-1 -
 ة ااهنتباهي
 التأثيرية

  

وظائف  
الفواتح 
 والخواتم 
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تتحصن فيها الفاتحة والخاتمة بجالة وسائل تشد  المتلقي وتثير انتباهه وتحتفظ نه في  : نتباهية التأثيريةالوظيفة الا -1

يم ،أو ااهستفتاح نالأمر والختم نالصهي والأمثلة اثيرة في القرآ  اااهستفها  في القرآ  الكر .حر  الص  حتى يبلغ خاتمته 

 :ونمثل لها شعريا نقول جرنوعة 13ا  ا في البرهويورد الزرالي نعضه

 (الفاتحة) ؟  ماذا خسرت بهجرها يا سيّديوالتقيتَ بأحمدِ        ...بانت سعادك

 14(خاتمة )  تناتٍ خـــــــــــرَّدِ   فا....أَلفَ سعادٍ      -كي أقُبّل نعلهُ   –أهواهُ ، أهجرُ 

وى محا د صلى الله عليه ار، فحين يخسرها سيرن  هلقي المستثيشغل المت الخاتمة تتضان إجانة عن السؤال اللي ظل جوانه

 . وسل م 

 :أو قوله مبتدئا نأمر 

 15 (الفاتحة  )لوجهِ الِله جلّ ، تعالى     رسْماً يزيلُ الهمّ ، يشفي البالاارسُمْ 

 ( ارسم ) ويختم قصيدته نالأمر ذاته 

 ــــالا ـــــــــــــــــــــــدُ  الأشكـلرسومِ ويبفالزّهر يرسُمُ حينَ تقنعُ قلبه       أحلى ا

 16(دالاً )، (ميماً )،ثمّ ( حاءً )،و( ميماً )، في قلب وردٍ أصفرٍ     فارسمْ بهِ 

ث في جيوب ريشته عن الرسم اللي هو في مخيلة الشاعر وفي خاتمة الأمر غير مفص ل في فاتحة القصيدة ولعل المتلقي يبح

 .هاد والتخيل ناب ااهجت ااهت ويقفلالص  تتداعى ال  ااهحتا

نموذجا لهله الوظيفة نبداية سورة المؤمصين  17الفاتحة مصاسبة للخاتمة وللإشارة يورد الزرالي :  الوظيفة التّناسبية -2

 :وخاتمتها 

يفلح  ومن يدُ  مع الله إلها آخرلا برهان له به ، فإنّما حسابه  عند ربهّ ، إنهّ لا)تم ب وتخ( قد أفلح المؤمنون)

 18(فرون الكا

 :ونمث ل لها نقول جرنوعة في فاتحة نص ه زهرة القرشي 

 زهرةٌ جوري حمراءُ 
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 تعبّيء شدقيها من كأس نداها فجراً 

 في البستان 

 تمتصّ شفتين 

 19؟ وتسألُ من يهديني

 ينيّ لصلى الله عليه وسلّم من يهدي ع

 : أما الخاتمة فيقول فيها ما يصاسب الخاتمة  

 ود قليلا أهديها وأع

 نحو الخلفِ 

 : أعرّف نفسي في إذعانْ 

 عبدٌ يعرف ))

 أنّ الزهرة تعني الموتَ 

 لدى العشّاقِ 

 وتعني إخلاصا 

 للقبرِ 

 .   20((لدى الفرسانْ 

ا الوظيفة التي :  الوظيفة التعاضدية -3 تجاع الفاتحة والخاتمة في علاقة عضوية فالفاتحة تحيل إلى الخاتمة ، اأ  إنه 

 21ها ، ولكن نصياغة أخرى وهي تشبه في الشعر نيت حسن التخل  عاها وتعضدمحها أو تدتحال نعض ملا

الص   الفوات  هي التي تطلعصا على نمط اأ    الص  وانتداء الكلا  إلى الص ات من ااهنتقال :الوظيفة التنميطية  -4

 . ياب لحضور والغفيها نين االلي نين أيديصا وعليه فكل فاتحة إاه  وهي تحال الصاط التصايطي ونقية الوظائف 
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يتعين على النّص منذ بدايته أن يشر  لذاته بخطاب تبريري حول الخطاب ، بالإحالة إلى وسائل ضمان خاصة "

لهله البدايات . فاة أو إلى شخ  ما أو أشخاص  متعددين ويمكن أ  يعزى الكلا  إلى ذات متل22" بالفاتحة النّصية

وغالبا ما تتمثل . "ضع قاطرته عصد قضبا  الجصس الأدبي وأسلونه المتلقي وو ثارة لدى فائدة في تقوية حس  التصبيه والإ

 23"وظيفة الفاتحة في ضبط موقع النّص بالنسبة إلى أفق التوقع كما تسهم في خلق أفق جديد 

 : عة أو اقول جرنو 

  24أنت ما أدراكا     بالطّهر ؟ فاترك أمره لسواكا.. لا لست تفهم 

 .ذاك اللي اه يدرك للطهر معنى . الاات موج هة إليه هو ة  فوهة نصدقيفاتحة الص   

واه أخال قارئا إاه  وقد . الفاتحة تصايطية من حيث أطلعتصا على أسلوب الشاعر في هله القصيدة وجو ها الصفسي العا  

شخ   واحد حيث  ني  في نيتفا إلى معرفة أسباب توارد الصفي وااهستفها  التويبخي التحقيري والأمر الماهور نالت اه

ثه ونفى عصه الفهم واستفهم عن مدرااته ثم أمره  ناستعلاء مبط ن و نتاني  أ  يترك الخوض في أمور اه ند  الشاعر محد 

 . للقاريء أ  يدراها 

 . فهلا الص  سُب  نص  محيط عر فصا نه . ور المقدمة في تصايط الص   ويصبغي أ  نشير إلى د

ما . ها اه تفارقها تماما ااا الوظيفة التصايطية لاز  هله الوظيفة الفوات  أو المطالع اال  د  أ  تاه ن:  ئيةالوظيفة الإغرا-5

وما الفاتحة إ  لم تستدع ال حواس  الص  إ  لم يمكن لج ة غواية تسرق القاريء من فضاءه لتلقيه في فضاء الص   ؟

ء ليغرق القاريء في نص ه ، االإلغاز أو الت ااهي في الإغرا صفسه مصهجاالمتلقي نل تشعلها ؟ وما على الشاعر إاه  أ  يجد ل

عبة الإخفاء والإغفاء  إخفاء الداهاهت وشح ها مم ا يستدعي رصيد القاريء من داهاهته الماكصة ويصبش في الغاوض أو ل

 . في المرجعيات الجاعية وفي مخياله الجاعي 

 .:فلصصار. صحتها الخاتمة ماسًّا التي دس تها فحاا ومالداهاهت  تفج ر مصجمتل  التي . ولعبة الإغفاء قبيل الخاتمة  

 انجيل بولس في يديك 

 وفي يدي 
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 ..قرآن أحمد 

 25والتقينا في المدينة 

وتشتعل حم ى .. ال شطر يصصع الإغراء والبياض نحس ه المسكوت  عصه   ! ...أي  أغراء أابر في مطلع قصيدة اهله ؟

 متضادات  ي وهو يلقفالتوقعات في المتلق

ماذا سيقول الص   وهو في الأصل مسكوت عصه أو قد طبُ ع وعاد ....وخطاب موج ه له ( هي / هو ( )انجيل / قرآ  )

 . شاعرنا للاساءلة من جديد 

 : ستقول لصا الخاتمة 

 لعينيكِ  قولي

 أنهّا من نظرةٍ 

 خطأً أحبّت 

 26عين شخص أحمدي 

وظن  أ  دقات القلب القل  اللي ترسمه ااهختلافات،  لا الحب  ل  يتتبع هق ي اللي ظوالخاتمة لحاة الفجيعة للاتل

 ااهنتااء ، وأ   الزهور ستكسر الصليب والهلال  لكن الخاتمة سط رت أسطورة القصيدة الجديدة ستعصف ندفقات

 . وصصعت جماليتها من هلا التوتر

ي الدخول إلى أرض الص  المجهول من ه المتلقويستطيع فيلتخييلي ، الفاتحة فيها يبُني العالم ا :الوظيفة الإخبارية -6

 . خلال نعض الأخبار أو معرفةٍ يبث ها المبدع 

 : ومثله قول جرنوعة 

 إرمٌ هذي 

 وذي أحلى صبايا الحيّ رباّت الحجال 
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 27سافيس  اسمها

 . الشاعر  القبيلة واسم الفتاة أخبار قد تعين القاريء وتصقله إلى المرانضة قرب مخي لة

 ومثله قوله أيضا 

 "  إيفا" هذه 

 ومن يعرف في البرقع إيفا يا بنات 

 28 جاءت الشرق مع السيّاح في الصيف

ا  خيارين في وضع فاتحة درامية ؛ فإم ا أ  والمبدع أم. الدخول في صايم الموضوع دو  تمهيد : الوظيفة الدرامية  -0

وإم ا أ  يختار المبدع فاتحة تقد   . في ذات الوقت  رائية تشوقيها فاتحة إغمما يجعله يختار فاتحة توحي نالت أز  مصل البداية ، 

 .29  الأدوار الحل قبل الت أز  أي تبدأ الحكاية من نهايتها واأ  الفاتحة والخاتمة من حيث الكرونولوجيا يتباداه

 : نمث ل للوظيفة الأولى نقول الشاعر جرنوعة 

 وك ؟ لم الدمعاتُ تنهمل ؟ الشّك؟    لمَ  نفع الزعلُ ماذا ي...الآن ؟(شو بدّك )

لتأتي الخاتمة . فاتحة درامية تعكس قا ة الت ـأز  نين الشاعر ومحبونته دو  أ  نعرف الأسباب وايف سيزول هلا الإشكال   

 . العقدة مح الة بحل 

 أوجاُ  أحمد ضجّت يا محدّثتي     وفي المنارات جرح ليس يندملُ 

 30شيءٌ ليس يحتملُ .. أتعبه     سردُ المرارة  ذ والجوّالالشّحن ينف

 ... لم الشكوك ؟ فالشاعر ال  شجصه ومرارته حال أم ة أحمد 
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 : أنواعها . 3.2

 

 . ت  والخواتممبحث وظائف الفوالحديث عن أنواع للفوات  انطلاقا من الوظائف التي واابصا دراستها في هل يمكن ا   

 وإذا اا  ثمة أنواع ،  فهل ستكو  حسب جمالية تلق يها وتقب لها من القاريء أ  حسب مقصدية الشاعر مصها ؟ 

والتأثير  والإغراء وهي سمات تلاز  فاتحة أي ن  شعري أعتقد أ  المقصدية التي تلاز  الشاعر في أي  فاتحة هي ااهنتباه 

 . رة ومستقلة وتكاد تكو  غير قانلة للجس  أو التقييم اقهي وظيفة تصايطية فالأما . نل يصبغي لها 

اا تستجيبا  للضرورة المزدوجة للفاتحة الصصية ،   ة لأنه  وهي أم ا الإخبارية والدرامية فتصدرجا  ضان نوع الوظائف المتغير 

  31إخبار القارئ وإدراجه في الحكاية

.. ويتحرى  وص الصصله ئ يود  أ  يسبر أغوار ديصامية هقار  حل وإلى لىإ ةمحتاج ة مُشكل وص  نص الغالب إزاء في إن صا

 32"فكل نص دينامي ، ولكن درجة الدينامية تختلف بحسب جنس النص ، وطوله وقصره "

ااا أ  الوظيفة الدرامية تقو  ندورين فهي إما أ  تكسب المتلقي نعدا . ه  والصصوص  دول نين الإشباع الإخباري وفقر 

 .لا دراميا مؤجا أو نعدا دراميا فوري

 :وف  المعاداهت التالية 33أنواع للفوات  ةومن خلال تقاطع الوظيفتين يمكن أ  نعاين أرنع

  (صة وظيفة إخبارية مهيا)نعد درامي مؤجل + تشبع إخباري = فاتحة نصي ة قارة  -0

 .إاساب الص  نعدا دراميا مؤجلا + ندرة إخبارية = فاتحة نصي ة معلقة  -9

 أنواع الفوات  بخواتمها 

 دينامية  فاتحة نصية -4
إاساب الص  + ندرة أخبارية = 

 نعدا دراميا فوري

 فاتحة نصية متنامية -3

إاساب + تشبع إخباري =  

  االص  نعدا دراميا فوري

 

 ةحة نصيّة معلقفات -2

اساب الص  إ+ ندرة إخبارية=  

 .نعدا دراميا مؤجلا مؤجلا 

 

 فاتحة نصيّة قارة -1
نعد درامي + تشبع إخباري =  

 مؤجل
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 (اعوظيفتا  محضور ال) 

 إاساب الص  نعدا دراميا فوري + تشبع إخباري = فاتحة نصية متصامية  -3

 (حضور الوظيفتا  معا) 

 (ية مهياصة وظيفة درام) اإاساب الص  نعدا دراميا فوري+ ندرة أخبارية = فاتحة نصية ديصامية  -4

 ضا او  ندرة الأخبار قد تكسب المطلع غاو  لعل  الفاتحة الديصامية مطلع شعري 

 . نتحليل نعض القصائد محد دين أنواع فواتحها سصقو  وعليه 

 .واه يمكن أ  نتغاضى عن إشكالية تحديد نهاية الفوات  ونداية الخواتم 

أو يلتفت الشاعر إلى غير ما اا  . الكلا  اأ  يكو  حوار ويتوقف  أن ه أمر له علاقة نتغير محور –غير جازمة  –أعتقد 

رد أ  يلقي والحال مثله في نداية الخاتمة فباج. نالحدس أنها نهاية الفاتحة نه فصدرك  تهل الكلا مرازا اهتاامه في مس

غي أ  نلغي دور الإطار واه يصب. الشاعر مرساته ويصتقل من جو نفسي إلى آخر قبيل الإقفال ندرك أنها خاتمة نص ه 

نا نإيحاءات حدود الفاتحة أو الخاتمة 34اللغوي  .في مد 

 : تم في  الديوانلخواح واالفواتشعرية  3
 
 :رسائل اللهّ إلى أمّنا الأرض  -1

وهي تلعبُ في / تقول له / في ثغرها المستدير / ترقص (/ السين)لثغة / وهي تمتصّ إبهامها / تقول لوالدها 

  35((وخمّ الطيور؟/ ومثحف عمّ / والحثانُ الثغير/ ثوف تثتاقلي دميتي / يا أبي  ياترى/ ))حجره 

ص ه للاتحاورين أبٌ وانصته ، ونالتالي تصقلصا هله الأخبار إلى فضاء الص  أو لصقل إلى الإطار اللغوي تحة نعر فاالشا يسل م

المؤلف ؟ وايف يشتغل هلا الص  ؟ وما هو  ماذا يقصد :ووطئصا أرض الص  المجهول محا لين نالتساؤاهت . للقصيدة 

قصد صاحبه ؟ وايف أفهم ااتلقي هله المقاصد  لص ؟ وماذااذا يقصد االواقع اللي يمارسه هلا الص  علي ااتلقي ؟ م

 .عيني مرجعيتي الجاعية ومحكو  بمخيال جمعي يقودني ثانت الخطى إلى نلورة مقاصد الص  وحيلتي التأويل ؟ وم
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في هلا واا  معياري . تعد  مقطعا صغيرا ( سطر 310)تجاوزت العشرة أسطر وهي مقارنة نالقصيدة  الفاتحة طويلة

طلع  مع وضوح المقصدية التي ليس ثمة غاوض في الم.... تهاء تساؤاهت الطفلة من الصات إلى تقول قطيع هو انالت

نون وأوهام لإنجاز كلامه سواء أكانت نعني بها ما يكون محركّا للمنتج من معتقدات وظ:"يعر فها مفتاح نقوله 

  36.."مشعورا بها أم غير مشعور 

 . ه فاتحت   تره  لهالعل  مقاصد الص   

 :الفاتحة حبلى نإشارات تختزل معطيات الص  ومكبوتاته 

مثحف حوار نين الفتاة ووالدها عن فراق محتال وعن أشياء تخاف الطفلة أ  تصُسى ، من نيصها جزء عم  اللي تسا يه هي 

س الص  واقعية حين يتلب   :اعر عليه ما يصصع الإغراء في الفاتحة هو عصصر المراوغة والمفاجأة اللي عو دنا الش. .عم  

لماذا . ثم ة رموز تخفيها السطور . ثغة و يكبر عصصر ااهنتباه والتأثير الحكي فتتحول السين والصاد ثاء،    ااا أرادت الل

 ؟(المصحف) يشتد عودها لتصاقش معصا الودائع والوداع ؟ ولماذا تدس  وسط ما تخشى ضياعه الشاعر يختار طفلة لم

 ( .مرجعيته الإسلامية )الأرواح نه ، وهلا ترسيخ من الشاعر لمقصدياته الصريحة  ة على علوقثم ة إحال 

 والخاتمة تأتي محا لة بحكاة وتأم ل أابر من احتاال عقل الطفلة التي غادرها الص 

 .نعد أ  أستأثر نصا 37(فتغاض في وجهها نجاتين )  

 لا يترك الناس عاداتهم 

 38بير في الغياب الك

 .في الغياب الكبير / اه نصسى عاداتصا وأشياءنا ..الخاتمة انتهاء الخط الدرامي للص   تعلن

 الخاتمة هي اللغز وهي الغاوض فاا الغياب الكبير إ  لم يكن الفصاء ؟    

شاعر وإليها ها يرجع الياب الكبير اه نترك عاداتصا ؟ هله الفجوة وهلا الفراغ اه يملأه إاه  المرجعية التي إليو ايف في الغ

 .سيران المتلقي لفض أغلال هله المعاني المرنكة 
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بِ الْقُرْآِ  اقـْرَأْ وَارْتَِ  وَرَتِّلْ اَاَا اُصْتَ تُـرَتِّلُ في يُـقَالُ لِصَاحِ : وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ نْنِ عَاْرٍو عَنْ الصَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

نْـيَا فَ   39.حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيٌ ، والا قال الألباني: رواه أنو داود والترملي وقاَلَ . زلِتَََ  عِصْدَ آخِرِ آيةٍَ تَـقْرأَُ بِهاَإِ َّ مَصْ الدُّ

هله الفاتحة والخاتمة من خلال تبرز جمالية . سى عاداته في الغياب الكبير فإن ه اه يص( مثحف عم  )فان اانت عاداته قراءة 

والح   أ  الشاعر في ال دواويصه يميل إلى  –طفلة صغيرة  –عجم بما يصاسب مقتضى الحال وسهولة الم علونة الكلاات

ه  استطاع تشعير الكلاات البسيطة  الشاعر في فاتحته وخاتمت.اللغة البسيطة المعتادة لكص ه يتخلها لبصات للقضايا الكبرى 

 .لغة الق  والحوار قصيدة مع أسطر اللقصيدة إذ تصاو ااتساح الصورة لو  (الغياب الكبير   )

ااا اانت ثمة وظيفة تصاسبية حيث أ  . يمكن إدراج هله الفاتحة ضان نوع الفاتحة القارة إذ طغت الوظيفة الإخبارية 

 . إجانة عن تساؤل محير  في الفاتحة  الخاتمة تصاسب الفاتحة تكاد تكو 

 :  حسان بغداد وفتوى الحسن البصري -2

 هبا أرسلن لي ذحسان بغداد قد 

 بعض الضفائر والحنّاء 

 40والصّدفا 

... ونعض من حسا  نغداد تقل  زهد الشيخ الورع ضفائر وحص اء وصدف . يستلم الحسن البصري الص   ويصب  وطصه 

 أي مرسول هلا ؟ 

 .ولماذا له هو ؟ وممن هو ؟

... ت ورموز اه ند  أ  تؤرق المتلقي فيه إيحاءاوفيه تشاية لمعاني و ..الفاتحة مطلع فيه شتات من حيث أريد له أ  يجاع 

وراويها الحسن البصري واأ  الشاعر يحجز مقعده أيضا ،  وناستراتيجية الس رد تبدأ الفاتحة قص ةً نطلها الحسن البصري

 . متجاهلا إي اها  أ  صده االص  متصاسيا مق مقاصديفت ش معصا عن 

صفعه رياح ندرة المعاني مؤج لة وناب التأويل ت. وخواتم الأحداث  رى القص ةثم ة إغراء وتحريض وفضول سرى فيصا لصعرف مج

 .الخبر أو غاوضه 
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كلام ، تكون أفقا يكسر صمت ما قبل التقبل ، فهو الجملة الأولى التي تمثل الجسر بين الصمت وال"...فالمطلع 

 41"... لع للتوقعات والافتراضات ،  ومجالا دلاليا محدد تتناسل عوالمه تبعا للمط

لقد استطاع الشاعر في مستهل  فاتحته أ  يكسر أف  توقعصا ويباغتصا فاللهب عصد الحسن البصري ضفائر وحصاء    

يكو  ال  ضعفها وانكسارها نكل أنوثتها وقد ثمة في الحكي حضور المرأة  .رموز الجاال عصد حو اء وهي من وصدف 

وحين البحر وهديره يصات من جوف .اد اه تحتاج الحص اءمواسم الحدفالضفائر حين اه تجلب الفرسا  وحين  ،حضورا 

لكص ه الحسن  .اه ند  لحو اء أ  تخلي حجرها مصها وأ  تصلر آخر الفرسا  نعيو  عبلة المستعارة في نغداد  ،الصدفات 

ا فاتحة نصي ة ديصامية فصدرة الأخبار من جالبصر  اصا وغوايتصا إلى هة تفت  نهي وليس صلاح الدين ؟ فااذا يخبئ الص   ؟ إنه 

 . وهلا يبدو ظاهريا ، تتبع شبكة المعاني التي أطلقها المطلع،  ومن جهة ثمة نعد درامي فوري 

 .وجاءت خاتمة الص   محا لة بهم  الحب  والحرب 

 ات الحيّ إن سألت ؟ماذا أجيبُ بن

 وهل يحبّ هوى بغداد ما سلفا ؟ 

 لا يعرف الحبّ من ألقى خرائطه 

 42لدالين والألف ع الباء واوضيّ 

إ  على مستوى الأخبار أو على مستوى حل  عقد الص   ؛ناطصيا قد تبدو فاتحة الص  معل قة فهي لم تمصحصا إشباعا اافيا 

 . ونقاط تأزمه 

من حيث اعتبار اللهب ما   اوانزياح  هي تصاص  مع الحضور التاريخي للحسن البصري وعدواهالفاتحة شعرية نامتياز ف

 . يسير نسيط سار نصا جرنوعة إلى العا  اللي يصقلصا إلى مدارات التأويل ومتعة الغاوض بمعجم  . تفا

 : إليك في ليلة القدر -3

  43مرّي بكفّك غيمةً في المصحفِ   وتحسّسي نبضَ الهدى في المصحفِ 
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 :ثمة تصوير نديع هصا مرد ه إلى تلاحم صور استعارية مع نعض شك لت صورة الية 

 قد نمر  على المصحف نأصانعصا أو أناملصا نتتبع آياته ( ذار الكل ندل الجزء ) ز مرسل علاقته الكلية مجا....  مر ي نكف  

ي على المصحف االغياة ووجه الشبه إ   الغياة يمكن اعتباره تشبيه نليغ حلفت أداته وأراد القول مر  : مر ي نكف   غياة 

 :والخاتمة تعضد الفاتحة من حيث قوله . ا نري ها أتي لقلونصتأتي نالخصب والمطر ومرورنا على المصحف ي

 44 رشّي على القلب المعنّى رشّة    فلربّما يخبو اللهيب وينطفي

 .ياة للهدى فالصبض يعني الحياة الح استعارة مكصية غرضها إعطاءهي  ويقول أيضا تحس سي نبض الهدى

ل التحريض والإغراء جاءت مشبعة نالأخبار مؤجلة لبعدها المتلقي فعالفاتحة شعرية تصويرا وإيقاعا وداهلة ، مارست على 

صدية والمؤاد أ  مق. تعاضدية  مع الخاتمة ، مما يصم  عن انسجا  واتساق في القصيدة ي مما جعلصا نعتبرها فاتحة قارة الدرام

لعب على أحبولة  قدبض الهدى و يعلصها صراحة عن ني ته في إشرااصا في ن .الشاعر والا مقصدية الص   ظاهرين فالشاعر

 البصية الإيقاعية  عبر التكرار الفني للفاة المصحف ، وهو في ذات الوقت تصريع مص  الفاتحة إيقاعا و جاذنية 

عي الإسلامي في إطار لغوي جميل لم يحتكم إلى المباشرة والتقريرية والأدلجة لقد استطاع جرنوعة أ  يختزل الإطار الطبي   

تهالسافرة نل    . التصوير الجاالي ومصط  الأنثى الجايلة في لحاة ممارسة الجاال الروحي  اانت عد 

 : (تأمّلات في بعير مالك بن أنس) على رصيف المدينة المنوّرة  -4

على رسغ / وماذا تهمّ الفصول الجراحَ ./ أنا لم أجد أي وقت بأيّ كتاب / ء وإلّا الحكاية وقت الشتا.../ ربيعا 

 45. سواءْ ول الحزين وكلّ فص/ شيخٍ 

هلا المقطع يعد  فاتحة القصيدة ومعياري في التقطيع إمسااصا بخيط الحكاية أومعرفتصا الردهة المفضية إلى الدار ، و نعدها    

 . لحكي مباشرة سيتغير  المشهد لتبدأ أحداث ا

واه يصل  . لقصيدة حكاية جرحٍ ريخ وأ   اأنا لست التا..تباغتصا هله الفاتحة تحر رنا من سطوة الزما  اأ   الص  يقول    

 .التاريخ ما أفسدته فصول العار 

 ...لجراح وماذا تهم  ا...ثم ة جو  جصائزي حزين في الفاتحة أس س له  البياض  البصري في الصورة الفيزيائية للص  رنيعا 
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 .(الحزين ,الشتاء ، الجراح )ومعجم الأسى 

 .(سواء ..اذا تهم  م.. شتاء وإاه.. رنيع )والإحساس ناللامبااهة 

 . 46" والخطاب الشعري يتشكل بحسب تلك الأحوال.. فثمة بنية نفسية وسياق عام وراء أي خطاب لغوي "  

حة نالسواد تلعب دورا في استاالة المتلقي اللي قد يعثر على ال  هله الإيحاءات الوجدانية والصورة المكتالة المكتس

 ..جرحه في اومة الجراح هله 

هو يؤدي افاتحة نصي ة دورا تحريضيا   -نغض الصار عن تفاصيله-ذ  إغرائية والملاحظ أ  الحكي والسرد الشعري الفاتحة إ

 . ات المطبقة إغرائيا وقد جبلصا على تتبع عورات المسكوت عصه وما اا  خلف الكلا

لحاة حيرة وهي الباطن اللي يعيد ة الص  هي لعل  خاتم..الفاتحة إذ  ديصامية ظاهريا ؛  ندرة أخبار وتأز  درامي فوري 

ا معل قة حتى لحاة يعود القاريء القهقرى إلى مرجعياته وإلى الص  الغائب اللي يتحاور معه  تصورنا حول نوع الفاتحة إنه 

 .مقصدية الص  مجددا  نصصا هلا ليعيد تشكيل

 47وليس على مكره في طلاق طلاق 

 :  اللوح -5

 48 قضيتُ جلّ صباي في الكتّابو (    آب )أنا يا صبيّة قد ولدتُ ب 

 :والخاتمة قوله 

 49ولذا ، ترين ، ورغم كلّ شقاوتي     أنّي شديدُ الحبِّ للمحرابِ 

 حب  للاحراب شديد فاتحة ترتبط عضويا بخاتمتها قضى جل  صباه في الكت اب 

الأنثى أحد طرفي الحوار ، ونطلا لأعم تكو  والفاتحة السردية والحوار  تلازما   الشاعر في أغلب  قصائده وفي الغالب ا

 .محوريا في أغلب القص  

 . ااا الكو  نصفه حواء والآخر آد    -اه جل ه  مشيا على سص ة الشعراء  –فحواء الشاعر هاجسه ونصف اهتاامه
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 الشاعر أ  يثبت بمقول نص ه وشخوصه التي يحراها على را  القصيدة ؟ ماذا يريد

نيني ونين الغواية . يحكاني ويعصاني المحراب .. تشد ني إلي  جب لتي لكصني رغم شقاوتي أنثاي نشر أنا يا : عل ه يقول 

 خر وااهعتزاز ومن ثم ة قوة ااهنتااء وهي تدل  نفسيا على الشعور نالف أنا وثمة علامة هامة في الفاتحة هي. اللوح والمحراب 

المحراب وحراب المعشوقة ، ونين اللوح ونواميسه والحب  ة ، ونين صبي  / ولكن ثمة صراع خفي  نين الرغبة والرهبة أنا 

 . وقواميسه 

ن عالم استطاع الشاعر أ  يعالج قضية عايقة تسكن ضاائر ال من يعيش بمرجعية البعث والحساب وأدراصا هله الداهلة م

ت من معجم الحياة سيطة والااوهلا نلغة ن50"حيث الدلالة سيرورة يعدّ التعرف عليها جزءا من نمط بناءها  "الص  

 . البسيطة تحيل على المرجعية

ويمكن إدراجها ضان نوع الفوات  الصصية القارة ...إذ  الفاتحة تستجلب شعريتها من الحكي المتوتر ومن جمالية الإيقاع 

  .الإخباريةب عليها الوظيفة التي تغل

 : الخاتمة  4
،  اه سياا في علو  القرآ  في معرض الحديث عن فوات     والخواتمنالفواتإ   التراث العربي أولى عصاية فائقة  -0

 السور وخواتمها

 أعطى ونعضهم رنطها دورانيا نالفاتحة ، في حين, اهتم الصقاد نالخاتمة أاثر من الفاتحة في الدراسات المعاصرة  -9

 .لفاتحة جل   اهتاامهم اونه واهدة الحرف الأول للقصيدة لنعض الصقاد 

 .ورؤية صاحبه اته ارات تختزل معطيات الص  ومكبوتنإش حبلىشعرية الالفاتحة  -3

اع الخبر أو ال الفوات  تحال قصد ااهنتباه والـتأثير والإغراءء وتتفاوت شعريتها وديصامية الص  بحسب درجة إشب -4

 نامتياز   مطلع شعري دونا عن ال  الأنواع  الأخرى ، الفاتحة الديصامية، و  ل  بحسب البعد الدرامي فقره وال

 ..والبعد الدرامي الفوري يكسب الص  نرم ته درامية مهياصة  ، او  ندرة الأخبار تكسب المطلع غاوضا

 :يلي جرنوعة فيااعة ديوا  اللوح لجرنو  وخواتم يمكن أ  نرصد مواطن الجاال والشعرية في فوات   -5
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 او مفردات ( البصري   سنالح)علا  يها لشخوص  متغيرين نين الأتسلياه القصيدة والحكي الااهري والضاني ف

 . أو هو ونحن مما يصا ي عصصر التحريض والإغراء ... الطبيعة أو هو وحواءه 

  الوظيفة الإخبارية وتكو  الفاتحة نصاء وهومن شأنه إذااء .في وضع الفوات  والخواتمالتصاص  استراتيجية أخرى لديه

 .عليه  متصامية 

   القصيدة وانسجامها وغالبا ما تكو  الخاتمة موقفا ورؤيا ونافلة تأمل  عن اتساق تعاضد الفاتحة والخاتمة مما يصم

 . للاتلقي 

 الق   اتباعه استراتيجية الحوار و . 

 عايقة قدرته على شعرنة اللغة البسيطة التي تعالج القضايا ال. 

  يف الأنثى نتصص) الأابر  في حضرة المحبوبمشها وداهلها اه تفارقه حتى وهو اعبية فواتحه فأنثاه نكحلها ور

 ( قصائده  إحدىالمحبوب الأصغر حسب 

 المجاني المجانب والمضاي  لمقصدية الص  والصاص  غة الحداثية التي تتوش  نالغاوض اده عن اللانتع .. 

                                         

 : الهوامش   -5
ب الحديث الأرد  ، في ديوا  مقا  البوح للشاعر عبد الله العشي عالم الكتسيايائية الخطاب الشعري :  ششادية شقرو  - 1

 .  92مرجع ملاور  ص  –  9101
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 الصور  
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